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يأتـي السفـراء و يذهـبون، كـالفصـول التي تحل علـى نهـر البتـومك في
العــاصـمــة واشـنـطـن. و لكـن وصــول الأمـيــر تــركـي الفـيــصل، بــصفـته
المبعـوث الجـديـد للـمملكـة العـربيـة الـسعـوديـة، لن يمـر كحـدث عـارض

على الشعب الأمريكي عموماً.
أن آراء الأميـر تـركي و وجهـات نظـره لن تـؤثـر فقط في كـونـداليــزا رايس في وزارة
الخـــارجيــة أو في بــوش في الـبيـت الأبيـض، ولكـن ستـثيــر اهـتمـــام عمــوم الـشـعب
الأمـريكـي، المغتــاظ من بـعض الـقضـايــا مثل الارتفـاع القـوي في أسعــار الطـاقـة،
وانشغـالهم في مـوضوع الحـرب على العـراق وكذلك تـساؤلاتـهم في قضيـة البحث
عن أسامة بن لادن. ومن المـؤكد انه سيكون للأمـر ما يفصح به أو في الأقل سيرد

بخصوص القضايا السالفة.
لقد وصلت العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية عند منعطف تحول
كبير مرة أخرى، ولا يخفى ما يدور في الأوساط الدبلوماسية حول وجوب اتخاذ
قـرارات حـاسمـة في بعـض القضـايـا الـسـاخنـة، وضـرورة تـطبـيق الاستـراتـيجيـات

المتعارف عليها في هذه القضايا. 
وقــد قـــامت في الآونـــة الأخيــرة بعـض المــؤسـســـات بتـسـليـط الـضــوء علــى بعـض
القـضــايــا الــشخــصيــة كقـضــايــا الفـســاد في العلاقـــات الحمـيمــة والخـفيــة الـتي
مــارسهــا الـسـفيــر الـسعــودي الـســابـق الأميــر بنــدر بـن سلـطــان أرضــاء للــرؤســاء

الاميركان خلال عقدين من الزمن.
لن يكون الأمر بهذه البساطة، إن هذه العلاقة الاستراتيجية التي أصبحت على
درجـة مـن التـعقيـد يـتضــرر من جـرائهـا كل مـن الطــرفين الأمـريـكي والـسعـودي
وبشكل خطـر، ووصلت إلى حد يـشابه العلاقات الـزوجية الميئـوس منها، حيث أن
الاحـتيــاجــات اللازمــة لــديمــومــة العلاقــة أصـبحـت تحل محـل المبــادئ والقـيم و
العواطف كروابط في العلاقة، و يصبح عندها الطلاق أمراً مستحيلاً كاستحالة

الوفاق من جديد. 
أن المـملكــة تجهــز وبــوفــرة، مـــا يكفـي من الـنفــط لتــشغـيل المـــركبــات الأمــريـكيــة
)والأوربية والآسيويـة وغيرها( وللتـدفئة. ولكنـها أي المملكة في نفـس الوقت تعد

الموطن الأصلي لأبن لادن... وأفكاره وأيديولوجيات تنظيم القاعدة.
ولا يـوجـد سـبيل لـوقف الحـاجـة لهـذا الـنفط الـسعـودي من جهـة و لا الـتخلص
من تنـظيم القـاعدة وأيـديولـوجيـاتهـا والتـي تعتبـر المملكـة هي المحـرك الرئـيس

لعجلة هذا التنظيم الإسلامي الوهابي وتصديره لباقي دول الشرق الأوسط .
وعلى الأميـر تركي الذي يـتميز بالجـد والغموض في شخصـيته وعلى العكس في
سـابـقه الأميــر بنـدر في كـونه مـألـوفـاً واجـتمــاعيـاً، عـليه أن يـشق طـريقه في هـذا
الـعالم الذي تـعم فيه أزمة في مصـادر الطاقـة، التي تبعث لـلذاكرة التـوتر والتأزم
عنـد قطع تصـدير النفـط العربي الـذي دعت إليه  المملكـة العربيـة السعـودية في

العام 1973 عن الولايات المتحدة. 
أن المخــاوف من شحــة  مصــادر الطـاقــة في عصـرنـا الحـاضـر تخـتلف أسـاســاً عن
تلك الـتي ســادت خلال عقـد الــسبـعيـنيــات )1973- 1979(، كمــا أن أمكــانيــة حل
مـثل هـــذه الأزمـــات أصـبح حـــالـيـــاً أصعـب.  علـــى الـــرغـم مـن امـتلاك الـــولايـــات
المتحـدة نفـس الخيـارات الـتي كـانـت مطـروحـة حـينـذاك، حـيث سـيبــرز التـسـاؤل
حــول كيفيـة الأخـذ بـالاختيـار الـصحيح... هل مـن الصحـيح التعـاون مع الـدول
المنـتجــة للـنفـط وعلــى رأسهـا المـملكــة العــربيـة الـسعـوديـة  أم سـتكـون المــواجهـة

أفضل؟ 
اختـارت الـولايــات المتحـدة الأمــريكيــة قبل ثلاثـة عقـود خيـار المـواجهـة... وقـادت
أثنـاءهــا حملــة لتــوحيـد جهـود الـدول الـصنــاعيـة للـعمل علـى زيـادة احـتيـاطهـا
الـنفطي وكذلك الضغط على الدول النـامية لحث دول الأوبك على أعادة تدوير
الأمــواج الهــائلـــة من الـبتــرودولار  الـتي كـــانت تجــري نحــو الــدول الأعـضــاء في

المنظمة.
وقــد قــام هـنــري كـيــسـيـنجــر بـــوصف اسـتــراتـيجـيــة المـــواجهــة هــذه في مــذكـــراته

الدبلوماسية )سنوات التجديد(.
ومما يجدر ذكره أن سياسة المواجهة تلك أعطت ثمارها خلال السنوات الثلاثين
الـتي تلتهـا والتي بـدأت بوادر انهـيارهـا تظهـر مؤخـراً. حيـث أن ظهور رجـال المال
المترفين في سوق المال )وول ستـريت( واستخدام المركبات الفارهة ذات الاستهلاك
المفـــرط للــوقـــود في أنحــاء المــدن الأمـــريكـيــة دلـيل علــى أن الـنفــط  والكــازولـين
أصـبحــا متــوفــرين وفي مـتنــاول الأيــدي في تلك المــرحلــة الـتي وصـفت بــالهــدوء

والرخاء والتي كانت نتيجة سياسة المواجهة .
أن أزمــات الطـاقــة تلك كــانت اخـتبــاراً للإرادة الــسيــاسيـة والـتي كــان فيهــا خيـار
المـواجهة هو الحل الأفـضل. ولكن في عصرنـا هذا فأن الـنقص في مصادر الـطاقة
جعل أسعار الكازولين والنفط الخام تسجل مستويات عالية، وهذا نابع عن عدة
أسبــاب تتـضمـن محـاولـة الـدول الـصنــاعيـة الحــديثـة كـالـصين والـهنــد تعــديل

وتغيير القوانين والأنظمة السائدة في العرض و الطلب على مصادر الطاقة.
ومـن جملــة الأسبــاب أيضـاً الكـوارث الـطبـيعيـة علـى سـاحل الخلـيج، ولكـن أكثـر
هــذه الأسبـاب أهـميـة هـو الفــشل في بنــاء مصــافي النـفط الجـديـدة في الـولايـات
المتحـدة و كـذلك الفـشل في ممـارسـة سيـاسـة محــافظـة في الاستـهلاك و تطـويـر

مصادر طاقة بديلة.
وقامت إدارة بوش وعلى أسـاس دواعي الضرورة بعقد اتفاقـيات تعاون جديدة مع
منتجي النفط بدلاً من قيادة تجمع جديد للدول المستهلكة أو تشجيع اكتشاف

مصادر بديلة للطاقة.  
أن البيت الأبـيض يتفـاوض مع دولة واحـدة في الأقل من الـدول الغنـية، المـصدرة
للنـفط لإنـشــاء مصــافي للنـفط بــرأسمـال مـشتـرك والـتي يمـكن إنـشـاؤهـا علـى

قواعد أمريكية مهجورة داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها. 
هل استمعتم إلـى هذه النغـمة من قبل ؟ نعـم أنها تحويـر لخطة )الـنفط مقابل
الصناعـة( التي وضعها في حـينها وزير الـنفط السعودي عـام 1972 الشيخ احمد
زكي يمــاني... وهـذه الـنغمــة تعكـس كــذلك الجهــود التـي يبـذلهـا مـؤخـراً الـشيخ
يمانـي في خطة لجمع مصـالح المستهلكين والمنـتجين في العالم شمـالاً و جنوباً و
ذلك لمـوازنة الأسعار والاستـثمارات، في الوقـت الذي رفضت فيه الـولايات المتحدة

كلتا الخطتين.
وألان و في نظرة شـاملة وتعـاونية واسـعة في قضـية الطـاقة... قـد تكون أيـة خطة
قـد حــان وقتهـا، والـتي قــد تتـيح الفـرصــة المنــاسبــة للتـرحـيب بـالــشيخ تــركي في

مركزه الجديد .
ولـكن في نفـس الـوقـت يجب أن نـذكــر الأميـر تــركي بــأن النفـط ليـس وحـده هـو
الحل ... وستبقى العـلاقة بين الولايـات المتحدة والـسعودية مـشوشة طـالما بقيت
المملكـة عاجزة عـن القضاء علـى مصادر الإرهـاب العالمـي النابع من خلال الـبيئة
و الظـروف الاجتمـاعية المـناسبـة له و المتوفـرة في المملكـة و كذلك الـسيطـرة على
منـابع )الـدولارات النفـطيـة( المخفيـة في المخــازن السـريـة والـتي هـي في  النهـايـة

تحت سيطرة عائلة الأمير تركي .             
عن: نيويورك تايمز

السعودية ونقطة التحول النفطية

قـــالـت الـتــــوقعـــات المــبكـــرة جـمـيـعهـــا
تقـــريبــا ان الـــدستــور العــراقـي سيـتم
قـبــوله في الاسـتفـتــاء الــذي جــرى في
15 تــشـــريـن الأول. ولكـن في الـنهـــايـــة
كانت النتيجـة اقرب مما كان متوقعا،
بعـــــد اعلان الـنـتـــــائج هــــذا الاسـبــــوع
فقـــط. . لـــــــو ان ثـلاث محـــــــافـــظـــــــات
رفضت الـوثيقة بهـامش الثـلثين، فان
الـدستـور سيكـون بحكم المـيت،  لتـبدأ
الـعمـليــة مجـددا. قـالـت محـافـظتـان
بــالفعل "لا"، بنـسبـة غـامـرة. وهـذا مـا
ترك الـنتيجـة تعتـمد عـلى مـحافـظة

بعد اقرار الدستور،  جاء الآن الدور الأكثر صعوبة
يوجـد سوى فوج واحـد او فوجين من
القـوات العـراقيـة تلقت تـدريبـا كافـيا
وجـيــدة الـتــسلـيح بمــا يـكفـي للعـمل
بــشكل مــستـقل عن قــوات التحــالف.
ولكن المتفـائلين يلاحـظون بـانه ربما
يــــوجــــد الان مـئــــات ممــن يعـتـبــــرون
جـــاهـــزيـن لحـــد مـــا، كـمـــا ان القـــوات
العـــراقيــة قــد لـعبـت دورا رئيــسيــا في
الهجـــوم الاخـيــــر علـــى تـلعفـــر، وهـي
معـقل للتمـرد. ولكن حتـى في بغداد،
لا يمكـن السيـطرة علـى العنف. ففي
يوم الاثنين، اخترق ثلاثة انتحاريين
الإجــــراءات الأمـنـيــــة بــــاســتهــــدافهـم
فنــدقين في العــاصمـة يــستخــدمهمـا
الــصحفـيـــون الغــربـيـــون والمقــاولــون.
وكـمـــا هـــو الامـــر عـــادة، كـــان غـــالـبـيـــة
الـضحـايــا من العـراقـيين. لقـد اشـار
مـسؤولـو الامن الـى  وجود انـخفاض
مـلـحــــــــــــوظ في عــــــــــــدد الـهـجــــمــــــــــــات
الانـتحـــاريـــة مـنـــذ شهـــري الـــذروة في
نـيسـان وآيـار.  ان فتـرات الهـدوء هـذه
قد اعـطت تطـمينـات زائفـة من قبل.
ولـكن بتـوجه جمـيع الاعين الان الـى
اول انتخابات عـراقية لاختيـار برلمان
بفـتــرة زمـنـيــة كـــاملــة،  فــان هـنـــالك
بـــصــيــــص امل قـــــــد يمـكــن رؤيـــته في
الطـرف الاخـر مـن النفق. ولــو تمكن
العـــراقـيـــون مـن الــشـــروع في تــســـويـــة
خلافـــــاتهـم عـن طـــــريق المـــســــاومــــات
الــــســيــــــاســيــــــة، بــــــدلا مــن الــبــنــــــادق
والقنـابل، فـان ذلك سـيحقق الهـدف
الـذي يـريـد الجـميع بلـوغه، مـن قبل
الـسنـة، والـشيعـة والأكـراد في العـراق،
ومـــن كـــــــــان ضـــــــــد أو مـع الحـــــــــرب في
الغــرب: مغــادرة القــوات الأجنـبيـة في
الوقت الـذي يصبح فيـه العراق قادرا

على الوقوف على رجليه. 
عن: الايكونومست

يروا اي من مصـادر النفط  العراقي،
لان معـظـم حقــول الـبلاد الـنفـطـيــة
تـقع امــــــا في المــنـــــــاطق الـكــــــرديــــــة او
الـشـيعيـة. وكــانت تعـديلات الــدقيقـة
الاخـيـــرة علـــى الـــدسـتـــور، وعـملـيـــات
تــاجـيل بعـض القــرارات المـهمــة حــول
الفــيــــــدرالــيــــــة وعــــــائــــــدات الـــنفـــط،
تسـتهدف استـرضاء الـسنة. قـام احد
الاحـزاب الـسـنيـة الــرئيـسيـة، الحـزب
الاسـلامي العــراقي، بــالمصـادقـة علـى
الــدستــور في النهـايـة. ولـكن ذلـك لم
يمـــــنـع رفـــــــضـه مـــــن قـــــبـل مـعـــــــظـــــم
النـاخـبين الــسنـة. ان مـرور الـوثـيقـة
قـــــــد مـهـــــــد الـــــســبــيـل لاقـــــــامـــــــة اول
انـتخـــابـــات لاخـتـيـــار بـــرلمـــان عـــراقـي
دستــوري كــامل. ان المـســالـــة الان هي
ان كـــانت هــذه الـعمـليــة سـتبــدأ بجــر
الـسنة بعـيدا عن الـتمرد. فقـد قاطع
معـظـمهـم الانـتخــابــات الـتـي افــرزت
اول حكـومة عـراقية مـؤقتة في كـانون
الـثـــانــي. ولكـنهـم ســـاهـمـــوا بـــاعـــداد
كـبـيـــرة في الاسـتفـتـــاء، ويقـــوم بعـض
القــادة بـــالتــشجـيع لمـشــاركـــة اكبــر في
الانتخـابات الـبرلمـانيـة المقبـلة، المـقرر
اجـــــراؤهـــــا في كـــــانــــــون الأول. وبهـــــذه
الطـريقـة،  كمـا يـاملـون، فـان الـزخم
الــسنـي القـوي سـيفــوز في مقـاعـد في
المجـلــــــس وســـيـعـــمـل عـلــــــــى تـعــــــــديـل
الــــــدســتــــــور. )حــيــث يمـكـــن لاقلــيــــــة
بـــسـيــطــــة مـن الـنـــــواب ان يعــــرضــــوا
الــتـعـــــــديـلات الـــــــدســتـــــــوريـــــــة عـلـــــــى
الاستفتـاء العام(. يؤمل بان العملية
ستمكن من خلق حـركة سنية وطنية
مــتــمـــــاسـكـــــة ذات قـــــادة مـــــوثـــــوقــين،
يعـملـون في الحـركـة الــسيــاسيـة. وفي
الـوقت نفـسه، سـتبقــى مسـالـة الامن
تحــظـــى بـــالاولـــويـــة. فــــالعـنف سـبق
الـتــصــــويـت واسـتـمــــر مــن بعــــده. ولا

العـراقيـين، والشـرطـة والمـدنـيين. كمـا
ان الـتصـويت قـد بـين ان البلاد بـقيت
مـنقــسمــة علــى نفـسهــا مثـلمــا كــانت
مـن قبل.  يـشكل الـشيعـة العـرب %60
مـن الـــسكـــان والاكـــراد 20%. انـضـمـت
هــاتــان المجـمــوعـتـــان لكـتــابــة القـسـم
الاعظـم من الدستـور، تاركـتين العرب
السنـة الذين يـشكلون القـسم المتبقي
تقــريبـا 20% يـشعـرون بـالاقـصــاء عن
العـــملــيـــــة. ان الــنــتــــــائج الـــنهـــــائــيـــــة
للـتــصـــويـت، 79% لــصــــالح الـــدسـتـــور
و21% ضـــده، هي قـــريبــة بــشكـل مقلق
لانقـــــســــــامــــــات الـــبلاد. فــــــالــنــتـــــــائج
الاقلـيـمـيـــة تـبـين الـــى ايـــة درجـــة مـن
الــوضــوح اتـبع الـتـصــويـت الخـطــوط
الاثـنـيــــة والعـــرقـيـــة. فـــالمحـــافــظـتـــان
الاثنـتان اللـتان يـشكل السـنة غـالبـية
سـكـــــانهـمــــا، الانـبـــــار وصلاح الــــديـن،
صـــوتـنـــا ضـــد الـــدسـتـــور بـنــسـبـــة %97
و82% بـــــالــتــتــــــابع، طـــبقــــــا للــنــتــــــائج
الــــرسـمـيـــــة. وفي نفـــس الــــوقـت، فــــان
المحـــافـظـــات الــشـيعـيـــة والمحـــافـظـــات
الـكــــرديــــة قــــد صــــوتـت بـنـــسـبــــة %99
لصـالح الـدستـور. لقـد قـاد ذلك الـى
تـــوجــيه اتهـــامـــات بـــالـتـــزيـيـف.  لكـن
الــتــــــدقــيـق العـــــشــــــوائـــي علـــــــى ثلاث
محــافظـات،  الـذي نفـذ حـسـب طلب
الامم المـــتحـــــدة، قـــــد لاحـــظ بــــــانه لا
يــــوجــــد دلـيـل علــــى الــتلاعـب. ولـكـن
بعض الـسنة سوف يـشعرون بالـتاكيد
بــــــانهــم خــــــدعــــــوا. لا يحــب الــــســنــــــة
الـــدسـتـــور بــشـكل اســـاس لانـه يمهـــد
الـطــريق الـــى قيــام دولــة فـــدراليــة في
العـراق، الـتي يمـكن فـيهـا لمحـافـظـات
ان تتحد لـتشكل أقالـيم تمتلك قوات
امن خــاصــة بهــا. فــالاكــراد والـشـيعــة
كلاهمـا حريصـان على القيـام بذلك.
لكـن الـــسـنـــة قـلقـــون مــن ان الإقلـيـم
الشيعي الكبيـر في الجنوب قد يصبح
تحت نفــوذ البلـد المجـاور  ايـران. كمـا
انـهم يــشعــرون بــالـغيـظ مـن انهـم لن

نـينــوى، التـي اعلنـت اخيـرا نـتيـجتهـا
يــوم الـثلاثــاء 25 تـشــريـن الأول. لقــد
صـــوتت نـينــوى بـ"لا" ولكـن ليـس بمــا
يكفي لقتـل الدستـور: 55% كانـوا ضد
الــــــدســتـــــــور. وبهـــــــذا فقــــــد تم اقــــــرار
الـوثيقـة. ولـكن حتـى اكثـر المتفـائلين
اشراقـا، بضـمنهم مـسانـدو الحرب في
ادارة بــوش، قــد تعـلمـــوا من تجــاربـهم
المــرة بــان وقـت الفــرح لـم يحـن بعــد.
فالتمرد مـستمر في استنزاف الجيش
الامــــريكـي، وبـنــسـبـــة مـن الخــســـائـــر
الـبــشــريـــة اعلـــى بكـثـيــر بـين الجـنــود

صادق الناخبون
العراقيون على الدستور

من خلال الاستفتاء العام،
رغم ان التصويت قد عكس

بوضوح الانقسامات الطائفية
للبلاد. فهل ستنقل العملية

التي بدأت الان السنة الساخطين
من التمرد الى السياسة؟

غالاوي في رده المدبر و المجرب
 فـبعــد عـشــرة ايــام مـن قيــام القــوات
الامـريكيـة بـالاسـتيلاء علـى بغـداد و
اسقـــاط تمـثـــال صــــدام، دخلـت الـــى
وزارة الخـــــــارجـــيـــــــة مـع مـــتـــــــرجـــمـــي
العـراقي. كـان ذلك في نـيسـان .2003
كان المـئات مـن الصحفيـين في بغداد،
و العــديـــد منـهم كــانـــوا منـهمـكين في
تنقـييب الـوزارات المهجـورة بحثـا عن
وثـــائق الـنـظـــام القــديم. كــانـت وزارة
الخـارجية قـد نهبت و احـرقت اجزاء
مــن الــبــنــــــايــــــة. و لـكــن، ومــن غــيــــــر
المـفـــــــــاجـــيء، لـــم يــكـــن الـلـــــصـــــــــوص
مـهــــتــــمــــين في الاوراق و آلالاف مــــن
الـــوثـــائق الـتـي كـــانــت محفـــوظـــة في
الاضـابيـر في غرفـة صغـيرة بـالطـابق
الاول. لاحــظ متــرجمـي أن كل ملف
كان يحمل علامة بالعربي تشير الى
اسـم الـبلـــد. طلـبـت مـنه الـبحـث عـن
اي ملف يـحمل العلامة"بريـطانيا" .
ـــــــــــــــا اثــــــنــــــين مـــــــــــــــؤشـــــــــــــــرا وجـــــــــــــــدن
عـليـهمــا"بــريـطــانيــا" و اخــر مـكتــوبــا
عـليه"بــريطــانيـا-فـرنـســا". وفي اليـوم
التالي و بـعد المرور بـوثائق مـزعجة ،

ـ ـ ـ ـ

ان نظريات المؤامرة
البدائية و عمليات

الانكار الصارخة، التي
تميز بعمق لهجة غالاوي
الايرلندية، قد عادت الى

شاشاتنا مرة اخرى. حقا، لقد
هاجم جورج غالاوي في

جميع الاتجاهات ردا على
تقرير مجلس الشيوخ حول

علاقاته بنظام  صدام حسين.
حتى انه ذكرني انا. ويجب

علي ان اعلن عن اهتمامي
هنا، لاني وجدت الوثائق

التي تبتدىء الحكاية الطويلة
لما كان السيد غالاوي او لم

يكن قادرا على القيام به
عندما كان زائرا منتظما

لمقرات النظام العراقي
القديم.

لـــم تــكـــن هـــنــــــــالــك نـــيــــــــران في وزارة
الخارجيـة عندمـا ذهبت الـى هناك و
ان وصـف البنـايـة بـانهـا "مـدمـرة" هـو
محـض سخف. فقد قـام ملاك فريق
تلفـزيــوني بـتصـويـر هـذه الـبنـايـة في
الــيـــــوم الــــــذي ظهـــــرت فـــيه قـــصـــص
الــتـلغـــــراف. ومـــــازالــت بــنـــــايـــــة وزارة
الخــارجيـة مـنتـصبـة وسـط بغـداد. و
قـــدم مـتـــرجـمـي العـــراقـي تـصـــريحـــا
شــاهـــدا يبـين تفــاصـيل مــرافـقتـه لي
الـــى الـــوزارة والعـثـــور علـــى الـــوثـــائق
معي. ان محـامي الـسيـد غـالاوي قـد
قبلـوا دليله و اخـتاروا عـدم التقـاطع
معه. كما لم يتحـدوني مباشرة حول
قـصـــة عثــوري علـيهــا. اذا عــدنــا الــى
الخلف، فـــانه مـن المــسـتحـيل تجـنـب
الـنـتــيجــــة بــــان رد الـــسـيــــد غــــالاوي
الهجــومي علـى عـمليــة التــدقيق هـو
ليــس اكثـــر من رد فـعل فجــائـي غيــر

مترو. 
عن: التلغراف

الامر. كـانت تلك التـقارير قـد نشرت
علـى اعلـى المـستـويـات في عهــد نظـام
صـــدام كـمـــا ان طـــارق عـــزيـــز، نـــائـب
رئيـس الـــوزراء حيـنهــا،  كــان مـن بين
الاشخــاص الــذيـن اطلعــوا علـيهــا. و
عـنــــدمــــا عــــرضــت علــيه نـــسخــــة مـن
وثـيقــة اســـاسيــة في 3 كــانـــون الثـــاني
عـام 2000 قـال الــى محققـي مجلـس
الشيوخ إنه"يعترف بها" و انه "يتذكر
رؤيتهـا في المـاضي". وعـرضـت  وثيقـة
اخـــرى  وجـــدت مـن قـبلـي  علــــى طه
يـــــاســين رمـــضـــــان، نـــــائــب الـــــرئــيــــس
الـســابق. فــاكــد لمجلـس الــشيــوخ بــان
"الحقــــــائق المــــــذكــــــورة في الــــــوثـــيقــــــة
صـحيحـة" رغـم انه لا يتـذكــر رؤيتهـا
بـنفـسه. امـا بــالنــسبـة الــى اكتـشـاف
الـــوثــــائق، فـــان الــسـيـــد غـــالاوي قـــد
حــــاول نـــسف قــصـتـي حــــول العـثــــور
علـيها. فهو يزعم بـاني"عثرت" عليها
"في بــنـــــايــــــة محــتـــــرقـــــة ، مـــــدمـــــرة و
مسـروقـة محتـويـاتهـا". في الحقيقـة،

صحـيفــة اخــرى بعــد شهـــرين كـــانت
ملفقـة، قـال الـسيـد غــالاوي إن تلك
الــتــي وجــــــدت مــن قـــبلــي "ســـتلاقــي
نفـــس المــصـيــــر". وكــــان بــصــــدد هــــذا
المــوضــوع يــوم امـس، بــزعـمه بــانـه لم
يـكــن قــــــادرا علـــــى " عــــــرضهــــــا علـــــى
فـحـــــــص شــــــــــــرعـــــي مـــــــــســـــتـقـل". في
الحقيقة، قـبل اكثر مـن سنتين، منح
فـريـق من خبـراء  الفحـص الشـرعي
تم اسـتئجـاره مـن قبل فـريق الـدفـاع
للـــسـيــــد غــــالاوي ، احــــدهـم اولــيفــــر
ثـرون،  وقتا كـافيا للـنظر في الـوثائق
عـنــدمـــا زار مكــاتـب الـتلغــراف في 12
تمــــــــوز عــــــــام 2003 . و لاجـل اتـخــــــــاذ
اجـــراء جـيـــد، زعـم الـــسـيـــد غـــالاوي
الــبـــــارحـــــة بــــــان تلـك الـــــوثــــــائق هــي
"مجـرد نـسـخ مصــورة". في الحقيقـة،
كـــان هنــالك مـن بيـنهــا العــديـــد من
النـسخ الاصليـة. و علاوة علـى ذلك،
طبقـا لتقـريـر مجـلس الـشيـوخ، فـان
الـوثائق تم تصـديقها علـى اعتبـارها
نــــــسـخــــــــا اصـلـــيــــــــة مـــن قـــبـل نـفــــــس
الاشخــــاص الــــذيـن تـــسلـمــــوهــــا اول

الـــوثـــائق لـم تكـن مـــوضع جـــدل مـن
قـبل محـــامي الــسيــد غــالاوي- فقــد
قـــــــالـــــــوا إنـهـــــــا لـــم تـكـــن "مـــتـعـلـقـــــــة
بالموضوع"- هذا الدليل لم يقدم الى
المحــاكـمــة  المـتـعلقــة بــالـتــشهـيــر. ان
ذلـك لـم يمــنع الـــسـيــــد غــــالاوي مـن
معــــــارضــتـه لفـــــــريقـه القــــــانــــــونــي و
الاصــــــرار علـــــى ان الـــــوثــــــائق كـــــانــت
"مـــــــزورة" او "ملـفقــــــة". ومــن مـكــــــان
وقــوف الــشهــود في المحـكمـــة، عنــدمــا
بـدأت الاجـراءات الـقضــائيـة، تـراجع
عن كلـمة"ملفقـة" و اطلق عيهـا بدلا
مــن ذلك"مــــزيفـــة". وفي الـيـــوم الاول
الـذي نـشـرت فـيه الـتلغــراف القـصـة
حـول الـوثـائق، 22 نـيسـان عـام  2003
قال السيد غالاوي ان  شخصا ما في
مكـان مـا قـد قـام بـاختـراعهـا". وبعـد
يـومـين ، كتـب:" اني لا اعــرف مصـدر
تـلك الــوثــائق". قـبل ان يـضـيف:" ان
الـتزييف و الخـداع، بالـطبع، قد كـانا
يــشكلان الــسمــة البــارزة في كل قـصـة
العراق". و عندما تبين بان مجموعة
اخـــــــرى مــن الـــــــوثـــــــائـق  صـــــــدرت في

صـادفنـا تقـريـرا يعـود تـاريخه الـى 3
كـانــون الثــاني عــام 2000 ، يفيـد بـان
الـسيـد غـالاوي قـد تـسلـم مبــالغ من
نـظـــام صـــدام مقـــابل الحـملـــة الـتـي
يقــوم بهــا ضـــد العقــوبــات الغـــربيــة.
واشـارت وثـائق اخـرى في نفـس الملف
الـــــــى هـــــــذا و ذكـــــــرتـه بـــــشـكـل اكــثـــــــر
تفــصـيـلا. و بعـــد نـــشـــر الـــوثــــائق في
الـديلـي تلغـراف رفع الـسيـد غـالاوي
دعــــوى نـــــاجحــــة و ربـح تعــــويــضــــات
قـــدرهـــا  150000 بـــاونـــد. و مـع ذلك
فــان كل مـن استـمع الــى تـصــريحــات
رئيـس الوزراء فانه لا يكـون قد خمن
حقــيقـتـين اســـاسـيـتـين. الاولـــى، لـم
يـتحــد محــامــو الــسيــد غــالاوي قـط
كــــون الــــوثــــائـق اصلـيــــة. ثــــانـيــــا، لـم
يسـتفسـروا عن الـكيفيـة الـتي عثـرت
بها على تلك الوثائق. و بالعودة الى
مــســـالـــة كـــونهـــا اصلـيـــة: بعـــد فـتـــرة
قصيرة من جلبي الوثائق الى لندن،
قــــامـت الـتـلغــــراف بــــاجـــــراء فحــص
شــــرعـي ســــاعــــد علــــى بـيــــان كــــونهــــا
اصـلــيـــــــة. و لـكــن، بمـــــــا ان اصـــــــالـــــــة


